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تقوم هذه ا߱راسة ̊لى البحث في طبيعة ا̥لغة ضمن نطاق الأ̮ساق العلمية الأخرى ذات الصߧ، من 
التحویلي، وذߵ أن النصف الثاني من القرن العشر̽ن قد شهد ظهور  - السلوكي، والتوليدي: ˭لال ا̦نموذˡين

ذج المعرف̀ة ن˖ˤ̀ة تحوّل في رؤیة فلسفة العلوم البي̱̀ة أو العلوم المتدا˭ߧ Գخ˗صاص، وقد كان ظهور هذه الۣ
العلم؛ من النظر إلى الظواهر ˊكونها عناصر م˗جزئة، أو أ̮ساقا مك˗ف̀ة بذاتها، إلى النظر إ̦يها في كلّيتها القائمة 

  .مع ظواهر أخرى، أو ˊكونها ̮سقا مف˗و˨ا
˔كاملا مع  - بدورها-التي شهدت وكان لهذه الرؤیة الفلسف̀ة العلمية تأثيرها في ا̥لسانيات الحدیثة،      

وما إلى ذߵ، وقد أدّى هذا ...حقول معرف̀ة أخرى كا̥لسانيات النفس̑ية، وا̥لسانيات العصبية، و̊لم ال˖شريح
التدا˭ل المعرفي إلى مراجعة كثير من المبادئ المعرف̀ة والعلمية حول ا̥لغة، والنظر إ̦يها من ˡدید بطرق 

  .مغا̽رة
  .تحویلي - اق؛ أ̮ساق بي̱̀ة؛ نموذج سلوكي؛ نموذج توليديلغة؛ نط:ا̦كلمات المف˗اح

Abstract: 
This study shows the nature of language within the field of other related 

scientific disciplines, through the behavioral and Transformational-generative 
models, as the second half of the 20th century has known the emergence of 
interdisciplinarity, these cognitive models were the result of a shift in the vision 
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of philosophy of science, from looking at phenomena as fragmented elements, or 
self-sufficient systems, to looking at them in their existing totality with other 
phenomena, or as an open system. 
     This scientific philosophical vision had its impact on modern linguistics, 
which, in turn, has known an integration with other fields of knowledge such as 
psychological linguistics, neurolinguistics, anatomy...etc., this cognitive overlap 
led to a review of many cognitive and scientific principles about language, and 
look at it again by differently 
Keywords:language;field;interdisciplinarity;behavioralmodel; transformational-
generative model. 

  
  
  

  مقدّمـة 
أدّت الثورة العلمية الحدیثة في كثير من الحقول المعرف̀ة ̊لى غرار الفلسفة، و̊لم النفس، ̊لم ا̥لغة      

النفسي، وا̥لسانيات العصبية، والأ̮ساق الإدرǫ̠ية، و̊لم ال˖شريح، وا߳كاء Գصطناعي، إلى إ̊ادة النظر 
حتى كادت "الإ̮سان، ومحيطه، ولغته، واقتربت هذه العلوم  تدريجيا في م̲اهج Դقي العلوم المتّصߧ بدراسة طبيعة

دة العلم هي المثل الأ̊لى الإيجابي ̥لروح العلمية المعاصرة،  دة ˓شملها جميعا، ومن ثمّ أصبحت و˨ تذوب في و˨
ولا ریب أن م˞ل هذه التغيرات العميقة في التصوّرات التي یˌنى ̊ليها التفكير العلمي تق˗ضي ام˗˪اˡ Էدیدا 

ه الروح العلمية لت߶ الثورة، وتو̠يدا ˡدیدا ̥  ّl "الفكر النظري والتجریبي)) لقيم((لمثل الأ̊لى ا߳ي یو
1

هذا . 
دة العلوم، أو بعبارة أخرى إلى صߧ وثيقة ب̿نها   .ا߳ي قاد في نهایة المطاف إلى و˨

ا یتوارد بمصطلح العلوم وفي هذا النطاق س̑نعمد إلى توضيح مصطلح الأ̮ساق البي̱̀ة ودلالته المعرف̀ة، أو م
البي̱̀ة أو ا߱راسات البي̱̀ة ̊لى ˭لاف في ذߵ، بحكم أن المصطل˪ات هي مفاتيح العلوم، ثم إلى إˊراز فلسفة 
السلو̠يين تجاه ا̥لغة، وإظهار مقارԴتهم المعرف̀ة لها من ˭لال ت˖ˍع الس̑ياقات التي ࠐدت ل̱شأة هذا ا̦نموذج 

ي طبع السلو̠يين تجاه ا̥لغة، وتأثير الأ̮ساق البي̱̀ة كالفلسفة، و̊لم النفس المعرفي، وكذا الرؤیة والمنهج ا߳
المعرفي، وا߱راسات ا߿بریة المتعدّدة ̊لى الحيواԷت و̎يرها في نظرتهم ̥لغة؛ وԴلمقابل س̑نعمد كذߵ إلى إˊراز 

ا Դلأ̮ساق المعرف̀ة الأخرى ذات التحویلية، ومقارԴتها المنهجية والعلمية ̥لغة، ومن ثمّ ̊لاقته-الرؤیة التوليدیة 
  . الصߧ
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  الأ̮ساق البي̱̀ة ودلاߦ المصطلح: أوّلا     
̽رى م̲ظّرها لودف̀غ فون  General systemstheoryوبظهور نظریة الأ̮ساق العامّة      
بقطع "أن هناك م̀لا ̊اما نحو التكامل في مختلف العلوم ) مL.V. Bertalanffy )1901-1972بيرԵلانفي

نظر عمّا إذا كان موضوع ا߱راسة هو الأنظمة الحيةّ، أو ̎ير الحيّة، أو الظواهر Գجۡعية، ویبدو أن هناك ال 
قوانين ̮سق ̊امّ تنطبق ̊لى أي ̮سق من نوع معينّ، بقطع النظر عن الخصائص المحدّدة لهذا ال̱سق والعناصر 

نظریة ال̱سق ] ((یقول بيرԵلانفي[ˡدید ̮سمّيه المعنية، وتؤدّي هذه Գعتبارات إلى افتراض وجود ̮سق ̊لمي 
))"العام

2
.  
دانية نظام الطبيعة فحسب؛ "و̊لى هذا فإن أئمة الفكر في القرن التاسع عشر وما بعده       لم یتقˍّلوا و˨

بل ما لبثوا أن تقˍلّوا كذߵ الحق̀قة القائߧ بأن الإ̮سان نفسه ̼شكلّ جزءا في ذߵ النظام، ويخضع لس̱̲ه 
دو  "دهو˨

3
هذا الإطار الفلسفي كان ࠀ تأثيره أیضا في ا߱رس ا̥لساني الحدیث، ا߳ي شهد بدوره تقاطعا مع . 

كن بأي ثمن؟. كثير من العلوم الأخرى، وأصبحت ا̥لغة مجال هذه الممارسة الجدیدة   و̦
م̀اد̽ن ̊لمية أو تعرف البي̱̀ة، أو ا߱راسات البي̱̀ة، أو الأ̮ساق البي̱̀ة ̡عملية تقوم ̊لى الجمع بين      

فكریة مختلفة لتحق̀ق هدف مشترك، وذߵ اعۡدا ̊لى مقارԴت موضوعية ومنهجية م˗عدّدة، وقد اس̑تُعمل 
، أو المصطلح الفر̮سي Interdisciplinarityهذا المصطلح في الفضاء العربي كمقابل ̥لمصطلح الإنجليزي 

Interdisciplinaritéم̀دانية-البينْ : (، وصيغة المصطلح الحرف̀ة هي.(  
ف˄ة تنظيمية تقوم في صميم المعرفة : Edgar Morinوالميدان كما یعرّفه ̊الم Գجۡع إد̎ار موران     

إن . العلمية، وتمارس في دا˭لها تقس̑يم العمل وتخصيصه، وهي ˓س̑تجيب إلى تعدّد المياد̽ن المش̑تمߧ ̊لى العلوم
سع، إنما ینزع بصورة طبيعية إلى Գس̑تقلال، يحقّقه بتعيين كلّ م̀دان ̊لى الرغم من اندماˡه في مجموع ̊لمي أو 

ه -˨دوده الخاصّة، وا̥لغة التي يجترݩا لنفسه، والتق̲يات التي ̊ليه أن يهيّئها أو ̼س̑ت˯دࠐا، وكذߵ  lو̊لى و
بنظرԹت ˭اصّة به -Գحۡل

4
.  

ضة هي Դدئة ̎ام Interإلى أن كلمة G. Benningtonو̼شير ج̀وفریب̲̿ينغتون     
ambiguousprefix) ( وینعكس هذا الغموض جزئيا في المصطلح نفسه، ویعود هذا الغموض إلى سˌب

، )م̀دانية-العبرْ (المتعدّیة التخصّصات  Transdisciplinarity:ابتكار بعض النقاّد لمصطل˪ات أخرى م˞ل
الـ ما بعد  post-disciplinary و) التعدّدیة الميدانية(المتعدّدة التخصّصات Multidisciplinarityو

̊لى الرغم من أن هذه المصطل˪ات لا یتم تعریفها عن كثبفي كثير من الأح̀ان، و˓س̑ت˯دم في التخصّصات، 
بعض الأح̀ان Դلتبادل

5
وهناك مصطل˪ات أخرى، ومن ب̿نها مصطلح م̲اقض تماما لمصطلح البي̱̀ة وهو . 

التي تعني م̀دان، تدلّ في  disciplineردة والمف). ̊دم Գنضباط(م̀دانية - اللاantidiscipline:مصطلح
  .أصولها اللاتي̱̀ة ̊لى معنى Գنضباط
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ˊكونها ) المتعدّدة التخصّصات(الممارسة  Multidisciplinaryوفي إطار مرونة المصطلح، تعرّف      
فاهيمه، فضاء التقاء Դح˞ين من م̀اد̽ن مختلفة حول موضوع مشترك، يحتفظ كلّ منهم ߱ى معالجته بخصوصية م

ˊكونها ̮شاطا معرف̀اّ يخترق مختلف ) المتعدّیة التخصّصات( Transdisciplinaritéوتعرّف. وم̲اهˤه وتخصّصه
  .العلوم، دون أن ̽كون ࠐۡ بمرا̊اة ما یفصل ب̿نها من ˨دود

أو الأ̮ساق البي̱̀ة، المصطلح الأ˨دث، ف˗فترض ) البي̱̀ةّ( Interdisciplinarityوأما مصطلح      
دل المعارف والإجراءات الت˪ليلية والمناهج، بين م˗خصّصين من م̀اد̽ن ̊دیدة لمعالجة مسأߦ وا˨دة، أو تبا

موضوع محدّد، وهي ˓س̑تدعي التفا̊ل والإ˛راء المتبادل
6

، و߳ا شاع هذا المصطلح أكثر من ̎يره في الأوساط 
  .الأكاديمية والعلمية

  الأ̮ساق البي̱̀ة الطبيعة والغایة: Զنيا     
تم اس̑ت˯دام هذا ا̦نموذج المعرفي الب̿ني لأوّل مرة في العلوم Գجۡعية في م̲تصف عشری̱̀ات القرن      

الماضي، وأصبح عمߧ مشتركة ̊بر العلوم Գجۡعية والإ̮سانية، فمن Էح̀ة فإنه ̼شكلّ جزءا من هذا البحث 
ل ˓ساؤلا أكثر ˡذریة عن طبيعة المعرفة التقليدي عن معرفة شامߧ وواسعة النطاق؛ ومن Էح̀ة أخرى يمثّ 

نفسها، ومحاوߦ لتنظيمها ونقلها، وبهذا المعنى ˓شترك التخصّصات المتعدّدة مع اهۡمات الإˉس˖يمولوج̀ا، وتميل إلى 

أن ˔تمحور حول المسائل والقضاԹ التي لا يمكن معالجتها أو ˨لهّا إلا ضمن التخصصات المتعدّدة أو الأ̮ساق 
ذߵ أن قضاԹ الأدب م˞لا تدور حول كل شيء؛ الحبّ والصداقة، والموت والتغيير Գجۡعي البي̱̀ة، و 

Դخ˗صار یتعلقّ الأمر Դلحياة ˊكلّ تنوّعها، ومن ...والتاريخي والإيمان وا̥لغة والقضاԹ الفكریة، وما إلى ذߵ
الصعب اس˖̀عاب ذߵ ضمن المعایير الضيّقة ̥لتخصّص الوا˨د

7
.  

ظومات والصيغ المˌسّطة ̥لمعرفة ˓شوّه أكثر ممّا تعبرّ عن الوقائع أو الظواهر التي تعرض لها، إن المن     
بأدوات الإˉس˖يمولوج̀ات  -كما تقدّمه لنا العلوم والإˉس˖يمولوج̀ات المعاصرة-وهي تحاول فهم العالم ˊكل تعق̀داته 

Թء ا̦كوانط، وفيزԹء الأنظمة ا߿تلفة، التقليدیة، ذߵ أن العالمَ الآن، وبعد Գك˖شافات الأساس̑ية لفيز
والفلسفات والإˉس˖يمولوج̀ات، والعلوم ال̱سق̀ة عموما، أصبح یتطلبّ أدوات وأطرا وفلسفات و̊لوما ˡدیدة 

...لفهمه
8

  و̦كن؟. 
في الجمع بين العلوم الإ̮سانية والطبيعية مؤشرّا ̊لى التأثير المتزاید ̥لفكر  Ecocriticismیعدّ مشروع      

̊لى مدى العقود القليߧ الماضية، ويمكن ملاحظة ذߵ في  Neo-Darwinianthoughtا߱ارویني الجدید 
 The Selfish Geneالجين الأԷني : R. Dawkinsری˖شارد دو̠ينز: النˤاح الشائع ̦ك˗ب م˞ل كتابيَ 

سلون: وكتاب) م1985( The Blind Watchmakerوالسا̊اتي الأعمى ) م1976(  Edwardإدوارد و̼
Wilson )1929-2021م ( عن الطبيعة الˌشریةOn Human Nature )1978̽ن یعتبران الجين ) م َ߳ ا

هو الو˨دة الأساس̑ية ̥لتطوّر، ویقوم هذا المشروع م˗عدّد التخصّصات لهؤلاء ا̦ك˗اّب ̊لى Գعتقاد بأن جميع 
  . المنتˤات الثقاف̀ة للإ̮سانية؛ بما في ذߵ الأدب، لها أساس بيولوݭ وج̀ني
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ا̦كيمياء : ویتم اليوم تقویض الحدود دا˭ل العلوم واس˖ˍدالها بتكوینات ˡدیدة م˞ل     
 Physicalوا̦كيمياء الفيزԹئية  Chemical ecologyوالب̿˄ة ا̦كيميائية Biochemistryالحيویة

Chemistry اصة عندما یلتقون في المناطق ، ویدعو العلماء إلى تعاون بين العلماء الطبيعيين والفلاسفة، و˭
والعلوم Գجۡعية والعلوم الإ̮سانية؛ لأنهم یعتقدون أنه يمكن العثور ̊لى  Biologyالحدودیة بين ̊لم الأح̀اء

لأننا جميعا ߱ینا أدمغة م˖شابهة بيولوج̀ا؛  -یقول هؤلاء العلماء-رابط بين التطوّر الجيني والتطوّر الثقافي، ونظرا 
كا˛رهافإن العقل وم̲تˤاته هو في ا̦نها یة مظهر لتأثير التطوّر البيولوݭ الموجود لتعز̽ز بقاء الجينات و̝

9
هذه . 

  .ا̦تمثلاّت العمياء، هي رؤیة داروی̱̀ة ˡدیدة للأ̮ساق البي̱̀ة في الفضاء العلمي
  ا̥لغة ورؤیة العالم: Զلثا     
عدّدة، فمن الناح̀ة الصوتية لم یعد ˭اف̀ا اليوم أن النظر في طبيعة ا̥لغة یتم في ظلّ أ̮ساق بي̱̀ة م˗     

تق˗ضي دراسة ا̥لغة أن ̼شترك في البحث فيها ̊لماء وظائف الأعضاء، وذߵ أن أݨزة النطق التي تتحرّك 
وم˞لها في دراسة . بطرق مختلفة لإصدار الأصوات المتباینة، هي زاویة من زواԹ ا߱راسات الفيزیولوج̀ة

يين، وࠐندسي ا̦كهرԴء ا߿تصّين في وسائل Գتصّال، وا߳ي الأصوات في الهواء فهو من اخ˗صاص الفيزԹئ 
یعُنى ˉشكل ˭اص بتحویل الأمواج الصوتية إلى أمواج ̡هرومغناط̿س̑ية للاس̑تفادة منها في مجال Գتصّالات 

وفي ̊لاقة ا߱ماغ Դ̥لغة ف̿شترك في دراس̑تها ا̥لساني، و̊الم النفس، وأطبّاء الأعصاب، و̊لماء . بعيدة المدى
˖شريح، وذߵ في محاوߦ لتفسير ت߶ العلاقة، وԳس̑تفادة منها في ̊لاج بعض ԳضطراԴت ا̥لغویة، ومعرفة ال 

مزید من أسرار الظاهرة ا̥لغویة
10
.  

-وࠐما ̽كن من أمر، فقد قاربت كثير من العلوم ا̥لغةَ، ونظرت لها من زواԹ اهۡماتها، فالفلاسفة      
ه إليه أن ̥لغّة دورا رئ " رأوا  -م˞لا ّl ̿س̑يا في الفلسفة، فه̖ي الشرط الأساسي ̦كل شيء يمكن أن یو

"هو ا̥لغة] في نظرهم[فالوجود ا߳ي يمكن أن ̽كون مفهوما ...الفهم
11

وأما في مجال ̊لم النفس فيرى ̊الم . 
Գتصال : وظيف˗ين مس̑تقلتين"أن ̥لغّة ) مL.Vygotsky)1896 -1934النفس البارز ليف ف̀جو˓سكي

لأفكار المرء، )) ا߱ا˭لي((ع الأ˔راب من بني الˌشر، وما یعادل هذا في الأهمية من Գس̑ت˯دام م)) الخارݭ((
وإن معجزة الإدراك الˌشري هي أن ߔ من هذ̽ن النظامين ̼س̑ت˯دمان نفس الشفرة ا̥لغویة، ومن ثمّ يمكن 

ة ما من النˤاح lرجمة الوا˨د منهما إلى الآخر بدر˔"
12

ظرون إلى ا̥لغة من ح̀ث أن وأما ̊لماء Գجۡع ف̀ن. 
لا یتحقق وجود ا̥لغة إلا بوجود ا߽تمع  -وفي الآن نفسه-ا߽تمع الإ̮ساني لا یتحققّ إلا في وجودها، وكذߵ 

ل ا̥لغة في السلوك Գجۡعي، وكلما ازداد الفرد في التواصل مع ا߽تمع الإ̮ساني،  ّ˭ وإن Եريخ الحضارة يحكي تد
  .ا في ح̀اته Գجۡعية، وفي وعيه وتفكيره وسلوكهشكلّت ا̥لغة دورا متزاید

وقد لعبت ا̥لغة دورا ̠بيرا في تحدید ملامح الهویة الثقاف̀ة ̥لمجتمعات، وفي هذا یذهب یوهان      
إلى أن الروح الإ̮سانية تفكرّ Դ̦كلمات، وأننا Դ̥لغة نتعلمّ التفكير؛ ومن ثمّ ) مJ. Herder )1744-1803هيردر
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دԷ تحليل الفكر فل̿س من وس̑يߧ أمام̲ا سوى تحليل ا̥لغة، وهذا المنطق هو ا߳ي قاد هيردر إلى فإننا إذا أر 
  .تأ̠يد العلاقة المتوازیة بين اخ˗لاف الأ̮ساق ا̥لغویة، واخ˗لاف أ̮ساق التفكير

̊لى فردیة كل لغة إ̮سانية، وقد كانت ) مW. Humboldt )1767 -1835وقد أكّد ف̀لهلم همبولت     
دراساته في التنو̊ات ا̥لغویة هو تأ̠يده أن لغةَ كل شعب هي رو˨ه، وأن روح كل شعب هي لغته،  محصّߧ

ومن ثم إقراره أن ا̥لغة هي المظهر ا߳ي ̽كشف عن عقل الأمة، ومن ˭لال هذا المنطلق ̽ربط همبولت بين 
القائمة بين ا̥لغات خصوصية التفكير والإدراك، وخصوصية ا̥لغة، وإذا كان الأمر كذߵ فإن Գخ˗لافات 

13ل̿ست مجرّد اخ˗لافات صوتية، بل إنها تنطوي ̊لى اخ˗لافات في تفسير العالم وفهمه
.  

رائد الأنثروبولوج̀ا ا̥لغویة الأمر̽ك̀ة نظرته إلى ا̥لغة ) مF. Boas )1858-1942ویلخّص فرا̯ز بواس      
إن ما نجده في بعض : جوهر الفكر، ليقول ˊكونها تمثلّ)) القدرة ̊لى التعميم والتفكير التجریدي((في قضية 

ا̥لغات البدائية من قصور في التعميم والتجرید ل̿س مردّه إلى الطبيعة الشكلية ̥لغة، وإنما مردّه إلى الس̑ياق 
الثقافي ا߳ي یع̿ش ف̀ه المت˪دّثون بهذه ا̥لغة

14
، حتى أن ، فالاخ˗لافات ا̥لغویة هي ˉشكل ما اخ˗لافات ثقاف̀ة

  .لولاԹت المت˪دة كانت إلى وقت ما مدمجة في الأنثروبولوج̀ا، بل إنها كانت ̊لما فرعيا لهاا̥لسانيات في ا
ّ : رابعا        غة وا̦نموذج السلوكيالأسس البيولوج̀ة ̥ل
  :بين اتجّاهين ̠بير̽ن) مJ. Katz)1932-2002 في ا߱رس ا̥لساني الحدیث يميزّ ˡيرو߱كا˔ز     

  .، ویقصد بهم أتباع مدرسة بلومف߲̀ السلو̠يةԳ ((nominalistsسميين((اه ویطلق ̊ليه اتجّ : Գتجّاه الأول
، ویقصد بهم أتباع مدرسة ˓شومسكي conceptualists)) التصوّریين((ویطلق ̊ليه اتجّاه : Գتجّاه الثاني

  .العقلية
إلا وجود العلامات وینطلق روّاد Գتجّاه الأوّل من الإيمان بمبدأ أن الوجود الواقعي الحق̀قي ل̿س      

المحسوسة؛ أي وجود التحقّق العيني ̥لغة، وهذا Գتجّاه ̼س̑تمدّ أطره المعرف̀ة من الفلسفة الوضعية التي تجعل 
المعرفة هي معرفة الظواهر والوقائع التي يمكن اخ˗بارها Դلتجربة، وهذا ما تؤكده مقولات روّاد هذا Գتجّاه، 

-1909( Z. Harissوزیليج هار̼س ) مL. Bloomfield )1887 -1949ليوԷرد بلومف߲̀ : ومن أˊرزهم
أن المتكلمّ لا  -تفصيلا-یظل ̊لى ̊اتق ا̥لسانيين أن یبّ̲̿وا (( ، ح̀ث یذهب الأول إلى القول بأنه )م1992
يمكن ((، وأما الثاني فيرى أن ا̥لغة ))أمرٌ كافٍ ) یقصد الملفوظ ا̥لغوي(وأن هذه الضوضاء ) أفكارا(يم߶ 
إذا ما اعتبر المرءُ أن ا̦ߕم وا̦ك˗ابة ل̿سا تعبيرا عن المتكلم ا߳ي ߱یه معان معيّنة یتوصّل  -موضوعيا-ا دراس̑ته

موˡات صوتية، أو ̊لامات : إلى معرفتها Դلاس̑ت̱ˍاط، و̽رید إیصالها إلى المس̑تمع، بل بعدّها ̮سقا من الأ˨داث
))مخطوطة

15
.  

ور تجریبي وضعي لعلم النفس، ح̀ث ̽رى جون ̊لى تص Behaviourismو˓س˖̲د السلو̠ية      
، Mind̊لماء النفس ل̿سوا في ˨اˡة إلى ال˖سليم بوجود العقل "أن ) مJ.Watson )1878-1958واطسون 

أو بوجود أي شيء آخر ̎ير قابل ̥لملاحظة ̦كي یفسرّوا أ̮شطة وقدرات ا̦كائنات الˌشریة؛ لأن هذه 
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و عقلي، كما فسرّت في الماضي؛ لأن سلوك ا̦كاˁن الˌشري القدرات لا يجب أن تفسرّ ̊لى أساس ذهني أ
كآلية تت˪دّد بما  Responseإلى Գس̑تˤابة  Stimuliی̱ˍغي أن یفسرّ ̊لى أساس آلية تنطلق من المثير 

یقدّمه المحيط الخارݭ، وبذߵ فه̖ي آلية كاف̀ة لتفسير ݨاز التعلمّ تفسيرا ̼س̑تمدّ مصادره من العلوم 
"الطبيعية

16
.  

̊الم النفس السلوكي الأمر̽كي فقد نظر إلى ) مF. Skinner )1904-1990وأما فریدریك سك̀نر      
ا̥لغة ̊لى أنها ̊ادة مك˖س̑بة م˞ل بق̀ة العادات الأخرى التي ̽ك˖س̑بها الإ̮سان أثناء نموّه، وقال إن الطفل یو߱ 

ب ا̥لغة إلى التدریب المتواصل وذهنه صف˪ة بيضاء ˭الية من ا̥لغة تماما، كما عزا نجاح الأطفال في ǫك˖سا
  .المتحكمّ ف̀ه
وتطرح في هذا الصدد كثير من Գ̊تراضات ̊لى ا̦نموذج ا߳ي ابتكره سك̀نر، تطرح هذه      

Գ̊تراضات في ̊لاقتها Դلسلوك الإدرǫكي ̊امّة، وفي ̊لاقتها Դلتعلمّ ا̥لغوي وتحق̀ق المفاهيم، وفي ̊لاقتها 
ا̦نموذج صعوԴت شدیدة في محاوߦ تفسير قدرة الناس ̊لى إصدار Գس̑تˤاԴت Դلسلوك ا̥لغوي، ویواˡه هذا 

الجدیدة التي تعدّ سمة مميزّة ̥لسلوك الإدرǫكي وا̥لغوي ̥لˌشر
17
.  

السلو̠ية نفس الأ˛ر ) مIvan Pavlov )1849-1936وفي روس̑يا فقد كان لمدرسة إیفان Դفلوف      
 .A وأ̦كس̑ندر لورԹ ) مL.Vygotsky)1896-1934ف ف̀جو˓سكيلي: ̊لى ̊لماء النفس المتأخّر̽ن من أم˞ال

Luria)1902-1977دى به سك̀نر وأتبا̊ه في أمر̽كا، ویتفّق جميعهم، )مԷ ا߳̽ن كانوا ̊لى نفس الرأي ا߳ي ،
ات م˗فاوتة، ̊لى أن ا̥لغة تتألف من ردود أفعال أو اس̑تˤاԴت لمؤ˛رّات ˭ارج̀ة lوبدر

18
.  

ف̀جو˓سكي ˉشكل مغا̽ر نو̊ا ما، تفسير ̊لاقة ا̥لغة Դلفكر، ح̀ث رأى أن وفي ضوء هذا فقد ˨اول      
̼س̑تمر  - كما هو الحال في الحيواԷت-ا̥لغة والفكر یبدآن ̊لى أنهما مس̑تقلان، وأنه في كل طفل ˨دیث الولادة 

وبنفس التفكير دون اس̑ت˯دام ا̥لغة، كم˪اوߦ الطفل في أشهره الأولى ˨ل بعض المسائل، م˞ل لمس الأش̑ياء، 
ة يمكن أن تعدّ الأصوات ̎ير المترابطة التي یصدرها الطفل ߔما بدون تفكير، وا̥لحظة الحاسمة طبقا  lا߱ر
ߧ ا̥لغة، والمنحنى المس̑تقل ̥لغة فۤ  لرؤیة ف̀جو˓سكي تتم عندما يحدث ̥لمنحنى المس̑تقل ̥لفكر فۤ قˍل مر˨

ߧ الفكر، عندما یلتقي هذان المنحنيان، ویلتح مان ليعلنا بدء نوع ˡدید من السلوك، عند هذه النقطة قˍل مر˨
19یصبح الفكر لفظيا، وا̦ߕم عقلانيا

.  
وأما بلومف߲̀ فقد تˌنىّ ا̦نموذج السلوكي كإطار معرفي ̥لوصف ا̥لغوي، كما عرض ذߵ في كتابه      

صاحب  A. Weiss، وذߵ بعد لقاء بلومف߲̀ لأس̑تاذه في ̊لم النفس ألبيرت وا̼س Language)) ا̥لغة((
ا߳ي تأ˛رّ به بلومف߲̀ كثيرا، وأسس فهمه ̥لغة ̊لى مˍادئه، ح̀ث ) الأسس النظریة ̥لسلوك الإ̮ساني(كتاب 

وذߵ أن سلوك فرد ما یقوم بدور المنبهّ في إԶرة  Biosocial̽رى وا̼س أن ̊لم النفس ̊لم أح̀ائي اجۡعي 
ا بيولوج̀ا، فإنه في الوقت نفسه ̽كون اجۡعيا، فرد آخر، وفي الوقت ا߳ي ̽كون ف̀ه هذا السلوك ̮شاط
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ومن هذا المنطلق یذهب بلومف߲̀ إلى أن ا̥لغة هي صاحˍة ا߱ور الأول والرئ̿سي في تنظيم ا߽تمع، وتمثل ذروة 
النظام الأح̀ائي Գجۡعي

20
  .وتˌنىّ بذߵ آلية المثير وԳس̑تˤابة لتفسير ا̦ߕم. 

ال والمثال المشهور ̥لحوار بين      lاك وˡ )Jak and Jill ( في قضية التفا˨ة یوضحّ رأیه في تفسير
̊لى أسس يمكن ملاحظتها، و߳ߵ ربط بين ا̦ߕم، والأ˨داث  -كما ̽رى- السلوك ا̥لغوي، ا߳ي ̽ر̝كز 

̦ك̲نا نحن ا߳̽ن ندرس ا̥لغة سوف نميزّ ˉشكل طبيعي بين فعل ا̦ߕم، والأ˨داث : "العملية السلو̠ية، یقول

"التي س̱سمّيها الأ˨داث العملية الأخرى
21

 .  
لقد وصلت ا̥لسانيات ̊لى ید بلومف߲̀ وأتبا̊ه إلى أن ˔كون صورة تطبيق̀ة لمعطيات المدرسة      

كانت ثمرة من ثمار الفلسفة الوضعية التجریˌ̀ة التي لا تؤمن إلا  -بدورها-السلو̠ية في ̊لم النفس، وهذه المدرسة 
  .ل ̥لتجریببما هو ˭اضع ̥لملاحظة، وقاب

ا في أعماࠀ، ويمكن ) دراسة السلوك القابل ̥لق̀اس(كان تأثير مدرسة ̊لم النفس هذه و       ً˨ أكثر وضو
رؤیة ذߵ في إصراره ̊لى إجراءات ǫك˖شاف صارمة، و̊لى الأخصّ في وصفه ̥لسلو̠يات الحيویة عن المعنى 

بها المشار̠ون في مواقف محددة وربطها Դلمثيرات التي يمكن ملاحظتها، وԳس̑تˤاԴت التي یقوم
22

و̊لى هذا . 
̽رى بلومف߲̀ أن ا̦ߕم يمكن مقاربته من الخارج بوصفه سلوكا، ول̿س من ا߱ا˭ل ح̀ث یعبرّ عن وقائع نفس̑ية 

  .وذهنية
ت̱ساق السلو̠ية مع التق̲يات الميدانية كالاخ˗بار  - مع اخ˗لاف في الآليات والأطر-وفي ال̱سق نفسه      

جراءات العملية، ویضيق مفهوم العلم عندها لي˪ˌس في داˁرة المعطيات التي تقˍل الملاحظة و̎يره من الإ
المباشرة، والت˪دیدات المادیة، ومن ثمّ فقد انتقدت مدرسة ج̲يف كما يمثلّها جون بياج̀ه، كل اتجّاهات ̊لم 

شر˨ا بيولوج̀ا، ߳ߵ یقترح النفس المعرفي التي ˔رى إمكانية شرح الفا̊ليات الفطریة الموجودة في ا߱ماغ 
ح̀ث انطلقت ̡نظریة في ) geneticepistemology(الإˉس˖يمولوج̀ا التكوی̱̀ة : تفسيرا آخر ضمن ما أسماه بـ

فلسفة العلوم من الأبحاث التي أجریت ̊لى س̑يكولوج̀ا الطفل لت˪ليل ب̱̀ات التفكير المنطقي عنده، وذߵ 

عدد و̎يرهما، هذا هو التفسير المتاح والأكثر فعالية عنده؛ لأنه بهدف رصد مفاهيم الأطفال عن الس̑بˌ̀ة، وال
̽ر̝كز ̊لى أسس يمكن ملاحظتها، بعكس نموذج التفسير البيولوݭ ا߳ي یدّعي إمكانية تفسير الفا̊ليات 

البيولوج̀ة ̥لغة، وهي فا̊ليات ̎امضة لا يمكن رؤ̽تها في رأي بياج̀ه
23
.  

فترى أن التفسير  A.Luriaفس العصبي كما يمثلّها أ̦كس̑ندر لورԹ وأما المدرسة الروس̑ية في ̊لم الن     
الهادف إلى معرفة ˡذور النحو ا̦كلّي يجب أن ̽رتبط Դلأشكال ال̱ش̑يطة لعلاقة الإ̮سان Դلواقع، وهو تفسير 
̼س̑تمدّ ˡذوره من تصوّرات مار̠س̑ية؛ ح̀ث العامل Գق˗صادي أصل الظواهر المادیة والفكریة، وهذا التصوّر 

يخُضع الظواهر الفكریة المعقّدة إلى ب̱̀ات مادّیة آلية، ومن ثمّ ینفي عن الإ̮سان بعده الخلاّق، ويجعࠁ أداة في 
. داˁرة الحتمية الخارج̀ة، وتلتقي هذه Գتجّاهات في أنها تفسرّ ظواهر ا̥لغة والفكر والإدراك تفسيرا ˭ارج̀ا



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمبر ،3: عدد 12: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  159 - 144: ص 

 

152 
  University of Tamanghasset- Algeria                                    الجزائر  -جامعة تامنغست

تلفة ˡدا؛ ح̀ث یعتقد أننا مزوّدون بقدرات طبيعية وإزاء هذا الوضع الشكلي فإن وݨة نظر ˓شومسكي مخ 
24تمكّ̲نا من التحرّك كفا̊لين أحرار ̎ير ˭اضعين لحتمية المثير الخارݭ في المحيط ا߳ي نع̿ش ف̀ه

.  
 K. Mannheimوكان لابد إزاء هذا السلوك الشكلي من ردّ فعل ما، وكما یقول كارل مانهايم      

ولم )) ̠وني كائنا ˉشرԹ((فإن المد˭ل الشكلي لم ̼س̑تطع أن يجيب عن السؤال الخاصّ بمعنى ) م1893-1947(
وفي مجال ا̥لسانيات تمثلّ ردّ الفعل في ظهور )) ̊لاقة السلوك Դلهدف((̼س̑تطع أن یقول ش̿˄ا بخصوص 

ه رائده أفرام نوام ˓شومسكي  ّl نقدا قاس̑يا ̥لمذهب ) م1928و( A. N. Chomskyالمنهج التوليدي ا߳ي و
السلوكي من ˭لال فلسفة ̊لمية عقلانية ˔ربط بين ا̥لسانيات و̊لم النفس المعرفي

25
، ولقد كان هذا المنهج 

  .دافعا أساسا ل˖شك̀ل موضوع ا̥لسانيات النفس̑ية
  التحویلي - معرفة ا̥لغة وا̦نموذج التوليدي: ˭امسا     
ة المحددّة ̥لˌشر هي القدرة المعرف̀ة التي لا نظير لها، نحن نفكّر يّ صّ الخا"یف̀د تصميم النوع الإ̮ساني أن      

̊لى نحو مختلف عن كل ا̦كائنات الأخرى ̊لى سطح الأرض، و̮س̑تطيع أن نتقاسم الأفكار بعضها مع بعض 
"بوسائل لا تدا̯يها ̊لى الإطلاق الأنواع الأخرى

26
.  

: ئ ̊ليها النظریة التوليدیة إلى سؤالين رئ̿سين أولهماو̊لى هذا يمكن ردّ الخلف̀ات الفلسف̀ة التي تتّك     
̠يف یتأتىّ ̥لكائنات الˌشریة أن تصل إلى معارف م˗عدّدة ̊لى الرغم من اتصّالها المحدود Դلعالم؟ وهو السؤال 

 Humanفي كتابه المعرفة الˌشریة ) مB. Russell )1872 -1970نفسه ا߳ي أ̊اد صياغته ˊر̝راند رسل 
Knowledge ̀لعالم، قادرة حԴ مع هذا-ث ما ا߳ي يجعل ا߿لوقات الˌشریة، التي لها اتصّال قصير ومحدود- 

ماذا يمكن ߱راسة ا̥لغة أن ˓سهم به في فهمنا ̥لطبيعة الˌشریة؟ ومن : ̊لى معرفة ا̦كمّ ا߳ي تعرفه؟ وԶ̯يهما
ليديهذ̽ن السؤالين الجوهریين صيغت الأس̑ئߧ الفرعية التي أفرزت المشروع التو 

27
.  

وفي هذا ال̱سق، یذهب ˓شومسكي ̥لتأ̠يد ̊لى طبيعة القدرة البيولوج̀ة التي تمثلّ ملكة ا̥لغة؛ أي      
المكوّن الفطري ̥لعقل الˌشري، ولهذا فإن دراسة ا̥لغة الإ̮سانية م˞يرة، وهي ˭اصيةّ رئ̿س̑ية ̥لفهم والفكر 

نظام المعرفة المحصّߧ، وتحدید الأدߦّ والشواهد التي  الإ̮سانيين، وفي ˨اߦ ا̥لغة يمكن التقدّم تجاه تحدید سمات
أتيحت ̥لطفل ا߳ي ǫك˖سب ا̥لغة، وإن التنوع ا̦كˍير من الأدߦ المتا˨ة الخاصّة ب˖̲وع الأنظمة المك˖س̑بة، تجعلنا 

 Langage Faculty) ملكة ا̥لغة(في موقع ج̀د لنؤكّد طبيعة القدرة البيولوج̀ة التي تمثلّ  -یقول ˓شومسكي-
Mind/ Brainا߱ماغ / الإ̮سانية؛ أي التأ̠يد ̊لى المكوّن الفطري ̥لعقل

28
هذه المنطلقات المعرف̀ة هي التي .

  .س̑ت˪دّد لاحقا خصائص ا̦نموذج المعرفي ̥لغة في نطاق النظریة التوليدیة التحویلية
ل̱سق العلمي وإذا كان الفكر الفلسفي القديم یقوم ̊لى أساس الفصل بين الفلسفة والعلم ˊكون ا     

 .Rمس̑تقلا عن ال̱سق الفلسفي؛ فإن ˓شومسكي ̽رفض هذا الفصل، و̼س̑تدل ̊لى ذߵ بأن د̽كارت 
Descartes )1596-1650كان یعدّ الفلسفة دراسة للأسس التصوّریة ̥لعلم، كما أن مشروع داف̀د هيوم ) م
D.Hume )1711-1776العلوم الطبيعية ˓سمّى الفلسفي یعدّ شدید الصߧ بمشروع نيو˔ن، و߳ߵ كانت ) م
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̊لى ̊دم صحّة Գعتقاد ا߳ي یقوم ̊لى تصوّر الفصل  -كما ̽رى ˓شومسكي- Դلفلسفة العلمية، وهذا ما یدل 
بين العلم والفلسفة

29
 .  

و̊لى الرغم من تˌنيّ ˓شومسكي ̥لنموذج العقلاني؛ فإنه ̽رى أن عقلانية القرن السابع عشر وما قˍࠁ      
ف̀د من م̲جزات العلم الحدیث لتصبح عقلانية معاصرة، وذߵ Դلمقارنة بين ا̦نمو الفيزԹئي تحتاج إلى تعدیل ̼س̑ت 

وا̦نمو ا߳هني، وبدراسة طبيعة الإدراك ߱ى الطفل فقد ˊرهنت ا߱راسات الراهنة أن ̮سق الرؤیة في جزء ̠بير 
م بوظيف˗ه، وهكذا ف̲حو الرؤیة م̲ه معدّ قˍليا، حتى ولو كانت الحوافز التجریˌ̀ة ضروریة لجعل هذا ال̱سق یقو 

)the grammarof vision ( قابل لبعض المقارنة مع نحو ا̥لغة)the grammar of Language ( لأن
نحو الرؤیة فطري ˉشكل ̠بير، ويمكن القول نفسه عن ال̱سق السمعي، إن ̮سق الرؤیة كما ˊرهنت ̊لى ذߵ 

)theNeurological basis(دته العصبية لا يمكن فهمه إلا بناء ̊لى قا̊) Hubelwiesel(أعمال 
30

  .  
من أكثر النظرԹت تأثيرا في النظریة ا̥لسانية الحدیثة وتطبيقاتها، هي الحركة التي بدأت مع ا̥لساني      

ا߳ي صدر س̑نة   syntactic structures) البنى التر̠يˌ̀ة(الأمر̽كي نوام ˓شومسكي من ˭لال كتابه 
 transformativeالنحو التوليدي التحویلي : ̊ليها م، وهي الحركة التي أطلق1957

generativegrammar ߧ نقطة فاصߧ بين نموذج وآخر، ح̀ث صدر  -وفي الس̑نة نفسها-، وتعدّ هذه المر˨
كتاب السلوك ا̥لفظي ) مF. Skinner )1904-1990لعالم النفس السلوكي الأمر̽كي فریدریك سك̀نر 

)Verbal Bihavior ( سك̀نر ̠يف̀ة إعطاء المصطل˪ات العقلية تفسيرات سلو̠ية، وقد ̊دّ نقد ا߳ي یبرُز ف̀ه
وهذه النظریة ل̿ست م̲فصߧ عن . نقطة تحوّل ࠐمّة في المعالجة النفس̑ية ̥لغة -في ذߵ- ˓شومسكي لسك̀نر 

بعض  ذߵ التيّار المضاد ̥لمدرسة السلو̠ية ونماذݨا، في س̑ياق التطور التاريخي لعلم النفس نفسه، فلقد ̊برّت
Գتجّاهات النفس̑ية ̊لى ضرورة التحوّل من النظر إلى الإ̮سان بوصفه ح̀واԷ Էطقا إلى النظر إليه بوصفه 

an active personality systemنظاما ̥لشخصية الفعّاߦ 
31
.  

 و̊لى الرغم ممّا یذ̠ره بعض الباح˞ين من أن التحویليين یعتبرون نظر̽تهم ام˗دادا طبيعيا للأفكار التي     
طرݩا ليوԷرد بلومف߲̀ إلا أن ثمةّ اخ˗لافات جوهریة بين ا̦نموذج السلوكي في الت˪ليل ا̥لغوي وا̦نموذج 

اتجهت ا̥لغوԹت الب̱̀ویة وا̥لغوԹت الوصف̀ة كما اتجّه ̊لم النفس السلوكي، و̎ير ذߵ من "التوليدي، فقد 
) كا̦كلمات والجمل(وقات أو الأشكال ا̥لغویة المدا˭ل المعاصرة إلى تصور ا̥لغة كمجموع من الأ˨داث أو المنط

مجموع المنطوقات التي يمكن أداؤها في الجما̊ة : ((وأمّا Դل̱س̑بة لبلومف߲̀ فا̥لغة هي...̽زُاوج ب̿نها وبين المعاني
))"ا̥لغویة

32
 .  

كتاب وبصدور - وإزاء التأثير الواضح لمدارس ̊لم النفس ̊لى ا߱راسات ا̥لغویة في ا̦نموذج السلوكي      

البنى التر̠يˌ̀ة ل˖شومسكي، ا߳ي شكلّ ردّ فعل عنيف، وثورة ̊لى المنهج والمفاهيم التي سادت النصف الأول 
̊ارض ˓شومسكي المبادئ الوصف̀ة ̥لسلو̠ية ̊لى أساس أن الت˪ليل ا̥لغوي لا ی̱ˍغي أن  -من القرن العشر̽ن



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمبر ،3: عدد 12: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  159 - 144: ص 

 

154 
  University of Tamanghasset- Algeria                                    الجزائر  -جامعة تامنغست

مجاوزتها ̥لب̱̀ة العميقة؛ وإنما الت˪ليل  ̽كون عملية شكلية تتمّ وحسب، ̊لى مس̑توى الب̱̀ة السطحية؛ دون
  .ا̥لغوي یق˗ضي أن ̽كون شر˨ا وتعليلا ̥لعمليات ا߳هنية التي من ˭لالها يمكن للإ̮سان أن ینجز ا̥لغة

فˍيۣ ) السلوك ا̥لغوي(وكان من أهم ما قام به معارضته الشدیدة لآراء سك̀نر التي عرضها في كتابه      

بأن ا̥لغة ̊ادة م˞ل ساˁر العادات  - التˤارب ا߿بریة التي أجریت ̊لى الفئران بناء ̊لى-كان سك̀نر یؤمن 
الأخرى، وأن ǫك˖سابها یتم عن طریق التكرار والمحˆكاة، وعن طریق المحاوߦ والخطأ، أثˌت ˓شومسكي في 

  :معارضته لسك̀نر أمر̽ن
في ا߿تبرات، وا̥لغة الˌشریة، أن لا ̊لاقة إطلاقا بين سلوك الفئران في صنادیق التˤارب : الأول     

  .والسˌب واضح وˉس̑يط وهو أن ا̥لغة من اخ˗صاص الˌشر
إن فهم سك̀نر لطبيعة ا̥لغة فهم ˭اطئ من أساسه، فˍيۣ ̽راها مجمو̊ة من العادات الظاهریة : الثاني     

ˡت المتكرّرة ̥لمؤ˛رّات الخارج̀ة؛ دونما ˨اԴاˤة للاس̑تˤ̀˖ة إلى ݨاز فطري أو التي تتكوّن ߱ى الإ̮سان ن
عقلي ˭اصّ یعين ̊لى ذߵ، ویعتقد بإمكانية الت̱ˍؤ Դلسلوك ا̥لغوي ̥لفرد عن طریق دراسة المؤ˛رّات الخارج̀ة 
التي تحيط به؛ أوضح ˓شومسكي بأن سك̀نر ل̿س في موقف من ̼س̑تطيع الحدیث عن مسˌّˍات السلوك 

ا̥لغوي، مادام لا یعرف طبيعة ذߵ السلوك
33

  .ئجه، ومن ثمّ نتا
ة، "لقد ̊دّ ˓شومسكي ا̥لغة       ّ߱ Էفذة ̊لى العقل؛ و߳ߵ أصرّ ̊لى أن القوا̊د يجب أن ˔كون مو

"ويجب أن تتضمّن المعنى، وهو أوّل لغوي يهتمّ Դلقوا̊د العامّة، والتي أظهر أنها فطریة
34
.  

 -یقول جون ليو̯ز-لا أن نبدأ و̦كي نفهم الجمل المحدودة و̎ير المحدودة في إطار ال̱سق ا̥لغوي، ̊لينا أوّ      
إنها عبارة عن جميع الجمل "بت˪دید وتعریف ا̥لغة التي یتم وصفها ودراس̑تها بواسطة قوا̊د نحویة معينة، ف̲قول 

ها هذه ا̥لغة، وهذه الجمل إمّا أن ˔كون جملا محدودة العدد  ّ߱ ، infiniteأو ̎ير محدودة العدد  finiteالتي تو
ل في ا̥لغة الإنجليزیة و̎يرها من ا̥لغات الطبيعية ̎ير محدود، أو ̊لى الأقل من الصعب وفۤ أ̊لم فإن ̊دد الجم

"حصره
35

) ˓سمّى نظام القوا̊د(إيجاد وس̑يߧ من نوع ما "وفي هذا ̽رى ˓شومسكي أنه يجب ̊لى ا̥لساني . 
ّ߱ جملا لا وجود لها في ت߶ ا̥لغة "تقوم بتوليد جميع جمل لغة معينة، ولا تو

36
.  

أن نعرف جمل  - یقول ˓شومسكي- هذا النطاق ومن أˡل أن نفهم جمߧ ما یصبح من الضروري وفي     
النواة التي اش̑تقت منها هذه الجمߧ، وتصبح مسأߦ تحليل عملية الفهم في أ˨د معا̯يها، مسأߦ شرح ̠يف̀ة فهم 

عق̀دا مألوفة في الحياة جمل النواة التي تعتبر العناصر الأساس̑ية ̥لمحتوى، والتي ˓ش̑تقّ منها جمل أكثر ت 
  .  الحق̀ق̀ة

وفي ̊لاقة النحو Դ߱لاߦ المرتبطة بعملية الفهم، ندرك كم هي العملية صعبة ومر́كة، وفي هذا الس̑ياق      
لقد د˭لنا : (ندرك التأثير الواضح ا߳ي مازال ࠐيمنا ̥لنموذج السلوكي ̊لى رؤیة ˓شومسكي ا̥لغویة، ح̀ث یقول

، و̽رى أن )ن الب̱̀ة النحویة يمكن أن ˔زوّدԷ ببعض المعرفة عن مسائل المعنى والفهمأرضا وعرة ˨ين قلنا إ
هل أن المعرفة ا߱لالية ضروریة أم لا لاك˖شاف نظام القوا̊د أو ((السؤال الجوهري ا߳ي شغل ا̥لغویين هو 
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ن ا̥لجوء إلى المعنى؟ وموقف ا߳̽ن أˡابوا Դلإثبات هو ̠يف ̼س̑تطيع المرء أن یضع نظام قوا̊د دو )) اخ˗ياره؟
أن وجود التوافقات (بل ̠يف ̼س̑تطيع أن یصنع سف̀نة دون أن یضع في حس̑بانه البحر؟ ̎ير أنه یعود ویقرّر 

)بين السمات الشكلية وا߱لالية حق̀قة لا يمكن ̯كرانها
37

-وفي آخر ما كتب ˓شومسكي في البنى النحویة . 
هذه الصلات يمكن أن تؤلفّ جزءا من مادة لنظریة "یقرّر أن  -ون˖ˤ̀ة لتأثير ا߱لاߦ ̊لى الو˨دات التر̠يˌ̀ة

"لغویة أكثر شمولا تهتم Դلنحو و̊لم ا߱لاߦ، ونقاط التلاقي ب̿نهما
38
.  

أوّل من ̡شف عن ا̦ك̀ف̀ة التي يمكن أن یظهر بها التر̠يب النحوي إلى ˨يزّ "ویعدّ ˓شومسكي      
ينّ أیضا أن نموذج قوا̊د ˔ر̠يب الجمߧ أشدّ قوّة وأكثر تلاؤما في الوجود بواسطة نظام من القوا̊د المعيّنة، كما ب

"وصف ودراسة ا̥لغات الإ̮سانية من نموذج القوا̊د النحویة المحدّدة ا߳ي یقف عند ˨دود معيّنة
39
.  

̊لم : (بعنوان Languageم مقالا في مجߧّ ا̥لغة 1955وفي هذا النطاق ̮شر ˓شومسكي س̑نة      
ویؤكّد في هذا المقال ا߳ي ی˖̲اول ف̀ه العلاقة بين ̊لم المنطق ) ملاءمتهما ا̥لسانية: ̊لم ا߱لاߦالترǫ̠يب الرԹضي و 

إلى اعۡدهما  Bar-Hillelهيلل-وا̥لسانيات أن ̊لم الترǫ̠يب المنطقي و̊لم ا߱لاߦ الشكلي ا߳ي یدعو Դر
ل̿س بمقدورهما بأيّ ˨ال من  ԵA.Tarskiرسكي. وإلى آراء أ R. Carnapكارنب. Դلاس˖̲اد إلى آراء ر

هيلل یعتقد أن ̊لماء المنطق وا̥لسانيين ی˖̲اولون، في -الأحوال أن ̽كوԷّ موضوع ا߱راسات ا̥لسانية، فˍار

ا̦نهایة، نفس الموضوع، في ˨ين ̽رى ˓شومسكي ̊لى أن المنطق الرԹضي لا یصلح في تحليل ميزات التنظيم 
الإ̮سانية الطبيعية ا̥لغوي، فا̥لغة الشكلية تختلف عن ا̥لغة

40
.  

و̊لى هذا فقد سعى في نموذˡه التوليدي إلى تأصيل ̊لم النفس ا̥لغوي      
)LinguisticPsychology ( ك˖سابه في الوقت نفسه؛ أي أنهǫ لنظام المك˖سب، وبطرقԴ دید يهتمˡ ̡علم

ونماذج الإدراك ) Universal Grammar(̊لم یدرس النحو وم̲اهج Գك˖ساب في ̊لاقاتها مع النحو ا̦كلي 
والتعبير، والأسس الفيزԹئية ̥لكل

41
ویظل هدف النظریة ا̥لسانية التوليدیة هو نظام القوا̊د النحویة . 

الموجودة في ا߱ماغ، أو مˍادئ النحو ا̦كليّ، ولإدراك هذا الهدف ی̱ˍغي ̊دم الفصل بين التخصّصات 
  .والمعارف والأ̮ساق البي̱̀ة لما ب̿نها من ̊لاقات م˗كامߧ

  :˭اتمة     
 - ا̦كشف عن أهم الخصوصيات التي وسمت ا̦نموذˡين السلوكي والتوليدي ˨اولنا في هذه ا߱راسة     

التحویلي في ̊لاقتهما Դ̥لغة، وكذا رصد أ̮ساق معرف̀ة بي̱̀ة في ߔ ا̦نموذˡين ذات صߧ بدراسة Դ̥لغة، وقد 
  :رصدԷ جمߧ من النتائج، نوردها تبا̊ا

التحویلي ̊لى أنقاض ا̥لسانيات الب̱̀ویة، وم̲طلقات المدرسة السلو̠ية،  - توليدي̮شأ ا̦نموذج ال  .1
فقد كان من الطبيعي أن تقود Գنتقادات التي وݨّت ̥لنموذج السلوكي إلى البحث عن نموذج 
آخر ینحو Դلبحث ا̥لساني م̲حى مغا̽را، من Գهۡم بوصف البنى ا̥لغویة، إلى Գهۡم 

  .تفسيرهابوصف هذه البنى و 
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كل مصطلح ˡدید .2 دودها ومجالاتها، ولم  ،و̡ لم یتفّق الباح˞ون بعد ̊لى تعریف مفهوم البي̱̀ة و˨
ت̱˗ج أبحا؝م ما ̽كفي ̥لتعرّض لهذا المصطلح، وإن كان هذا التقاطع المعرفي قد أدّى إلى بناء 

اسوبية، وا̥لسانيات معارف ̮سق̀ة بي̱̀ة، كا̦كيمياء الحيویة، وا̦كيمياء الفيزԹئية، وا̥لسانيات الح
  .Գجۡعية و̎يرها

لا شكّ اليوم أن مس̑تقˍل ا߱راسات ا̥لغویة رهين ارتباطه Դلأ̮ساق البي̱̀ة، وأن الأبحاث  .3
الضيّقة عن طبيعة ا̥لغة قد اس˖̲فدت طاقتها الموضوعية والمنهجية، وأن الأ̮ساق المعرف̀ة 

قة ا̥لغة ԴلرԹضيات، و̊لاقتها الأخرى ذات الصߧ مازالت غضّة لم تبحث ˉشكل كاف، فعلا
  .بعلم الأعصاب، والإدراك، والحاسوب؛ كلها أ̮ساق يمكن أن تف̀د ا̥لغة ˉشكل مذهل

دراسة ا̥لغة عند بلومف߲̀ وأتبا̊ه صورة تطبيق̀ة لمعطيات المدرسة السلو̠ية في ̊لم النفس، التي  .4
إصرار بلومف߲̀ ̊لى إجراءات ويمكن رؤیة ذߵ في  هي ثمرة من ثمار الفلسفة الوضعية التجریˌ̀ة،

وربطها Դلمثيرات التي  ،سلو̠ية صارمة، و̊لى الأخصّ في وصفه ̥لسلو̠يات الحيویة عن المعنى
  .يمكن ملاحظتها، وԳس̑تˤاԴت المتأتيّة عنها

ساق أخرى لها صߧ Դ̥لغة، إلى صيا̎ة نظریة ̮ ̼سعى ا̦نموذج التوليدي من ˭لال التعاضد مع أ .5
وهو -ك̀ف̀ة التي تعينّ بها هذه ا̥لغة ا̦تمثيلات العقلية، هذا أوّلا، وأما Զنيا تمك̲نّا من وصف ا̦ 

فهو مس̑توى التفسير،  - الأصعب ̊لى ˨دّ تعبير ˓شومسكي، والأكثر تباینا عن نموذج السلو̠يين
  .وهو صيا̎ة نظریة عن النحو ا̦كلّي؛ أي المبادئ التي ˔كوّن الملكة ا̥لغویة الإ̮سانية

ما ̽كن من أمر فإن ˨دود العلم وخصائصه تظل سمة جوهریة Զبته، نعم يمكن لنا أن نۡسّ وࠐ: ونقول     
كن لن نۡهى ˉشكل كليّ في صيرورة ̊دم̀ة ˔زيح كل الحواجز عن سمات  مع أ̮ساق بي̱̀ة م˗عدّدة؛ و̦

  .وخصائص المعرفة العلمية المتميزّة
  
  :وامشـه

                                                           
  .140، ص )مصر(، دار الثقافة، القاهرة )1981(صلاح ق̲صوة، فلسفة العلم،  -1

2 - Ludwig Von Bertalanffy, General System Theory, Library of Congress, U.S.A, First 
Printing, 1968, p 37.  

، ̊الم المعرفة، ا߽لس الوطني ̥لثقافة والف̲ون )1986(في Եريخ ̊لم الإ̮سان،  حسين فهيم، قصّة الأنثروبولوج̀ا فصول - 3
  .91، ص )ا̦كویت(والآداب 

الرԹض ) 2(، الآداب 25، مجߧّ ˡامعة الم߶ سعود، م )2013(كاظم ݨاد حسن، في البي̱̀ة ̮شأتها ودلا̦تها،  - 4
  .241، ص )المملكة السعودیة(
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5  - see: Joe Moran, Interdisciplinarity, Routledge, New Fetter Lane, London, great British, 

First Publ, 2002, p 15. 
  .241كاظم ݨاد حسن، في البي̱̀ة ̮شأتها ودلا̦تها، ص : ینظر -  6

7   - see: Joe Moran, Interdisciplinarity, p 15, 21. 
، دار )2004(أحمد القصوار، م̲ير الحجوݭ، : ركّب، ˔رإد̎ار موران، الفكر والمس̑تقˍل مد˭ل إلى الفكر الم: ینظر -8

  .6، ص1، ط)المغرب(توبقال ̥ل̱شر، ا߱ار البيضاء 
9   - see:Joe Moran,Interdisciplinarity, p 177- 178. 

 ، ̊الم المعرفة، ا߽لس الوطني ̥لثقافة والف̲ون)1990(̊لى ا߱راسات ا̥لغویة المعاصرة،  Էیف خرما، أضواء: ینظر - 10
  .74، ص )ا̦كویت(والآداب 

ر، بيروت )2012(الأ˭لاق والتواصل، / أبو النور حمدي، یورج̀نهاˊرماس -11  .145، ص )لبنان(، دار التنو̽
  .114، ص )مصر(، الهيئة المصریة ̥لك˗اب )1992(عبد الرحيم ˡبر، : جودیث جر̽ن، التفكير وا̥لغة، ˔ر -12
، مك˗بة )1998(العالم دراسة في ال̱سˌ̀ة ا̥لغویة بين الفرضية والتحقّق، محيي ا߱̽ن محسب، ا̥لغة والفكر و : ینظر - 13

  .10-9، ص 1، ط )مصر(لسان العرب، الجيزة 
  .17المرجع نفسه، ص : ینظر -  14
، دار ا̦ك˗اب الجدید )2008(محيي ا߱̽ن محسّب، انف˗اح ال̱سق ا̥لساني دراسة في التدا˭ل Գخ˗صاصي، : ینظر - 15

  .72، ص 1، ط )بنانل (المت˪دة، بيروت 
، مجߧ ̊الم الفكر، ا߽لس الوطني ̥لثقافة )1997(بنكيران امحمد الطيّب، الخلف̀ة الفلسف̀ة في النظریة التوليدیة،  - 16

  .50، ص 3: ، ̊دد25: ، مج)ا̦كویت(والف̲ون والآداب 
 .219جودیث جر̽ن، التفكير وا̥لغة، ص : ینظر -  17
 .114راسات ا̥لغویة المعاصرة، ص Էیف خرما، أضواء ̊لى ا߱: ینظر -  18
  .124جودیث جر̽ن، التفكير وا̥لغة، ص : ینظر -  19
، مك˗بة الرشد )2003(أحمد عبد العز̽ز دراج، Գتجّاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم ا̥لغویة، : ینظر -  20

  .102، ص )المملكة السعودیة(Էشرون، الرԹض 
21   - Leonard Bloomfield, Language, London, G. Britain, first published, 1935. p 23.  
22   - David Crystal, A dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell publishing, 

British Library, ed: 6, 2008, pp51-52. 
  .50ص بنكيران امحمد الطيّب، الخلف̀ة الفلسف̀ة في النظریة التوليدیة، ̊الم الفكر، : ینظر  -  23
  .51المرجع نفسه، ص : ینظر  -  24
  .96محيي ا߱̽ن محسّب، انف˗اح ال̱سق ا̥لساني، ص : ینظر -25
، المركز القومي )2014(شوقي ˡلال، : الرمز التطور المشترك ̥لغة والمخ، ˔ر.. ا̥لغة.. د̽كون، الإ̮سان. تير̮س دبليو -26

  .26-25، ص 01، ط )مصر(̥لترجمة، القاهرة 
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، دار الفكر العربي )1992(محمد ف˗يح، : ˓شومسكي، المعرفة ا̥لغویة طبيعتها وأصولها واس̑ت˯داࠐا، ˔رنوام : ینظر - 27
  .46وبنكيران امحمد الطيّب، الخلف̀ة الفلسف̀ة في النظریة التوليدیة، ̊الم الفكر، ص . 43، ص 1ط ) مصر(القاهرة 
، )1990(حمزة ˊن قˍلان المزیني، : ت المعرفة، ˔روا̥لغة ومشߕ. 44نوام ˓شومسكي، المعرفة ا̥لغویة، ص : ینظر - 28

  .61، ص1، ط)المغرب(دار توبقال، ا߱ار البيضاء 
  .46بنكيران امحمد الطيّب، الخلف̀ة الفلسف̀ة في النظریة التوليدیة، ̊الم الفكر، ص : ینظر -  29
  .48-47المرجع نفسه، ص : ینظر -  30
  .100̥لساني، ص محيي ا߱̽ن محسّب، انف˗اح ال̱سق ا: ینظر -  31
  .78نوام ˓شومسكي، المعرفة ا̥لغویة، ص  -  32
  .Է92 -93یف خرما، أضواء ̊لى ا߱راسات ا̥لغویة المعاصرة، ص : ینظر -  33

34   - P.H. Matthews, Grammatical theory in the United States from Bloomfield to 

Chomsky, Cambridge University Press, United Kingdom, 2003, p2. 

ز، نظریة ˓شومسكي ا̥لغویة، ˔ر - 35 ، ط )مصر(، دار المعرفة الجامعية، الإسك̲دریة )1985(˨لمي ˭ليل، : جون ليو̯
  .96- 95، ص 1

  .113، ص 1، ط )العراق(، دار الشؤون الثقاف̀ة )1987(یوئيل یوسف، : نوام ˓شومسكي، البنى النحویة، ˔ر -  36
  .132 -123ص نوام ˓شومسكي، البنى النحویة،  -  37
  .140المرجع نفسه، ص  -  38
  .121-120جون ليو̯ز، نظریة ˓شومسكي ا̥لغویة، ص  -  39
، المؤسسة )1986(، )النظریة الألس̱̀ة(م̿شال ز̠رԹء، الألس̱̀ة التوليدیة والتحویلية وقوا̊د ا̥لغة العربية : ینظر - 40

  .10، ص2، ط)لبنان(الجامعية ̥߲راسات، بيروت 
  .49الطيّب، الخلف̀ة الفلسف̀ة في النظریة التوليدیة، ̊الم الفكر، ص  بنكيران امحمد -  41

  

  :ة المراجعـقائم

، مك˗بة الرشد Էشرون، )2003(أحمد عبد العز̽ز دراج، Գتجّاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم ا̥لغویة،  .1
 ).المملكة السعودیة(الرԹض 

، دار )2004(أحمد القصوار، م̲ير الحجوݭ، : ˔ر ركّب،إد̎ار موران، الفكر والمس̑تقˍل مد˭ل إلى الفكر الم .2
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